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 ىـ1445 / 11/ 23      {أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً }إِنَّ ىَذِهِ الخطبة الأولى : 
بعدلو ورحمتو،  مأنينةً وجلالو، ويقيناً بعلمو وحكمتو، ورضا وطُ  الله الحمد لله إيمانًا بكمال

لو،  وأشهد ألا إلو إلا الله وحده لاشريكأحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً، 
عليو وعلى آلو وصحبو وسلّم وسلم وبارك وأشهد أن نبينا محمداً عبدالله ورسولو ، صلى الله 

 ..مزيدا ... أما بعدتسليماً 
 .. واعبدوه واشكروا لو إليو ترجعونفاتقوا الله ربكم  
 ربَُّكُمْ فاَعْبُدُونِ{وَأَنَا  أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً }إِنَّ ىَذِهِ يوحد الأمة ويجمع الكلمة  التوحيدُ  
،  تحقيق التوحيد بالولاء والبراءبعد ىجرتو إلى الددينة  أول عمل بدء بو رسول الله و 

ل والإيمان، وياصِ  بنى على العقيدةِ تُ  ، أاوةٌ  لدااااة بن  الدهاجري  والأنصاريتجلى ذلك با
نـَهُمْ{}لُزَمَّدٌ رَسُولُ اللََِّّ وَالَّذِيَ  معانيها ومبانيها القرآن  اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماَءُ بَـيـْ   مَعَوُ أَشِدَّ

)قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ  مع م  يشركوا مع الله أحدا لا يجتمع أبداً ولا يتفق مطلقاً  توحيدٌ  
رَاىِيمَ وَالَّذِيَ  مَعَوُ إِذْ قاَلُوا لِقَوْمِهِمْ إِناَّ بُـرَآءُ مِنْكُمْ وَلشَّ  ا تَـعْبُدُونَ مِْ  دُونِ اللََِّّ  حَسَنَةٌ فِ إِبْـ

نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبـَغْضَاءُ أَبَدًا حَتََّّ تُـاْمِنُوا بِاللََِّّ وَحْدَهُ( نـَنَا وَبَـيـْ واليهود  كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَـيـْ
وَقاَلَت  وَقاَلَت الْيـَهُود عُزَيْر ابْ  الله} بعيداً قد ضلوا ضلالًا  والنصارى مشركون بالله

  النَّصَارَى الْمَسِيح ابْ  الله{

سْلَام{ }وَم  يبتغ  إِن الدّي  عِنْد الله}الله عز وجل الذي لا يقبل غيره  ىو دي ُ  التوحيدُ  الْإِ
سْلَام دينا فَـلَْ  يقبل مِنْوُ{ الدوحدون م   ولا يتفق يجتمعُ  لا قرر أنويُ  العظيم والقرآنُ  غير الْإِ

وَلَا النَّصَارَى  وَلَْ  تَـرْضَى عَنْكَ الْيـَهُودُ }والنصارى  اليهودِ   مع الدشركن  م أىل الإسلامِ 
عَدَاوَةً  لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ }للمامنن   عداوةً  الأرضِ  أىلِ  ،وأنهم أشدُ  حَتََّّ تَـتَّبِعَ مِلَّتـَهُمْ{

 لِلَّذِيَ  آمَنُوا الْيـَهُودَ وَالَّذِيَ  أَشْركَُوا{
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 وا أو يكفوا ع  ش ِّ يتوقفل   اليهود أنّ  تاكدُ  ،حيةٌ  ، وأحداثٌ تاريخيةٌ  ، وحقائقُ ربانٌ  ابرٌ و 
ِِ شأْنه ىذا وسيظلُ ، الدسلمن  لإبادةِ  والحروبِ  الغاراتِ   أو امرأةٍ  برئٍ  طفلٍ  كلِ   م باستهدا
 .اسْتَطاَعُوا{}وَلَا يَـزَالُونَ يُـقَاتلُِونَكُمْ حَتََّّ يَـرُدُّوكُمْ عَ  دِينِكُمْ إِنِ  يأن  أو جريحٍ  ضعيفةٍ 
 دمُ الدصلن  فِ المحرابِ ينهمرُ  **   والدستغيثون لارجعُ ولا أثرُ      
 وأىلُ غـزةَ باتوا بالعـرا جثثـــا   **   دماؤىم فِ ثراىا بعدُ تسْتعرُ       
 يا أمةَ الحقِ إنّ الجرحَ مُتسِــعُ   **   فهل ترى م  نزيفِ الجرحِ نعْتبرُ      
 ها دىاقنةُ كبُ يرت، دمي القلوبَ تُ  ، ولرازرُ العيونَ  دمعُ تُ  ، ومشاىدُ الأسماعَ  رعُ قْ ت ـَ فواجعُ 

}لَا يَـرْقُـبُونَ الكفر  م  أئمةِ  بمددٍ  الدقدسِ  فِ أرضِ الدسلمن  والدستضعفن   دَ ضِ  الصهاينةِ 
 اليومَ  و اليهودُ يفعلُ  مثلما  يفعل غازٍ أو لزتلٍ لم {فِ مُاْمٍِ  إِلاِّ وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ ىُمُ الْمُعْتَدُونَ 

 م  قصف الدبان وإحراق الدخيمات على اللاجئن  النازحن ، ،الدباركة الأرضَ و  فِ غزةَ 
 وعصاباتُ العقل،  إذا ما قيست بمقياسِ  لرانن ٍ  عمالُ وأجنونٌ  ..وليس مَ  رأى كمَ  سمع

إذا عُرِضَت على معايير الإنسانية، وىي قبل  العدل، وهمجيةٌ  لررمن  إذا ما قورنت بميزانِ 
ظلُُمَاتٌ ، والحق إذا ما قيست بمقياس الدي ِ  وطغيانٌ  بغيٌ إثٌم و ذلك وبعده عدوان صارخ و 

 بَـعْضُهَا فَـوْقَ بَـعْضٍ.
 أرواحٌ و دماءٌ تراق، ..قصاهأ والطغيانِ  تهاه، وحققوا م  الإجرامِ نْ مُ  عتداءِ م  الابلغوا  
 .، ولسيمات تحرق بأىلها وأطفالذا حاىاتبُاد بمرضاىا وجرْ ، ومستشفياتٌ صدتحُ 

 ىـوا باليتامـعاث درِ ـالخ بذواتِ          واــــــوىم مثَّلــوىم قتلـــــكبل     
 لامابقوه غُ يرحموا طفلًا ولم يُ         والدرضى ولم  ذبحوا الأشياخَ     
 اــــــامـالله ولم يَـرْعَوْا ذِمَ رَّم ــح        ىدموا الدُّور استحلُّوا كلما     
 ضاماتأبى أن يُ  الدظلومَ  تنصرُ           دةٌ ــــــا أفئـأي  م  أضلاعن     
 ىـشيخاً أو أيَام ومِ ــالدظل نصرةَ           لاناــــــالذي يك اللهَ  ألُ ـــنس     
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 }وَلا تَحْسَبَََّ اللَََّّ غَافِلًا عَمَّا يَـعْمَلُ الظَّالِمُونَ{ 
تَظَرُ    رُ ...ـ ـــَامُ والغِيـ ـــَىِيَ الأيّ      وَأَمْرُ اللََِّّ مُنـْ
ُ وَالقَدَرُ؟    أَتَـيْأَسُ أَنْ تَـرَى فَـرَجًا ... فأَيََْ  اللََّّ
 .الدنتظرْ  ها الفجرَ فِ أحشائِ  تحملُ  مةَ لْ ، وإنَّ الظُ نهايةٌ  للكربِ  يُسراً، وإنّ  سرِ العُ  معَ  إنّ 

}وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّكَ  {كُمُ الَأرْضَ مِْ  بَـعْدِىِمْ وَلنَُسْكِنـَنَّ  *}لَنـُهْلِكَ َّ الظَّالِمِنَ  م  الله  وعدٌ 
عَثَ َّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ مَْ  يَسُومُهُمْ  لَّةُ أَيَْ  ما  { }سُوءَ الْعَذَابِ  لَيـَبـْ ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِّ

 {.ثقُِفُوا
رَةَ رَضِيَ ىُ فِ صحيح البخاري، قال أبو .. طرا قِ  ولا يسكنون ،رضايملكون أ لا اليهودُ  رَيْـ
نَمَا لَضُْ  فِ الدسَْجِدِ، اللََُّّ عَنْوُ  ، «وا إِلَى يَـهُودَ انْطَلِقُ »فَـقَالَ:  النَّبُِّ علينا اَرَجَ إذ : بَـيـْ
نَادَاىُمْ رَسُولُ اللََِّّ  فَخَرَجْنَا نَاىُمْ، فَـ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ »فَـقَالَ: ، حَتََّّ جِئـْ

ئً  ا الَأرْضَ لِلََِّّ وَرَسُولِوِ، وَإِنِّ أُريِدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِْ  ىَذِهِ الَأرْضِ، فَمَْ  يَجِدْ مِنْكُمْ بماَلِوِ شَيـْ
لْيَبِعْوُ، وَإِلاَّ فاَعْلَمُوا أَنَّ الَأرْضَ لِلََِّّ وَرَسُولِوِ   «فَـ

لَا تَـقُومُ " فِ صحيح مسلم ،فِ أعيننا الزم ُ  وإن طالَ  الدقدسِ  لذم فِ أرضِ  قامَ لا مُ  دُ فاليهو 
وَيَـقُولُونَ مَتََّ ىُوَ قُلْ عَسَى } "،السَّاعَةُ حَتََّّ يُـقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيـَهُودَ، فَـيـَقْتـُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ 

 .{أَن يَكُونَ قَريِباً 
 قلبِ أكبرُ  يقن َ  فإنّ  ، الأسى وطغى رَ فإن كب ـُ ، نالا يأس يسكنُ 

 لصأرُ  الشدائدِ  وإليو فِ ليلِ  ، لساوفِ أم ُ  الرحم ِ  فِ منهجِ 
 َِ  جُ قادمون وازر  فلِلَّو أوسٌ  ، أوساً وازرجاً  التاريخُ  وإن عر

 وَلِرَسُولِوِ وَلِلْمُاْمنِنَ  وَلَكِ  الْمُنَافِقن  لَا يعلمُونَ{ وَللََّّ الْعِزَّة}

 ربنا لغفور شكور  واستغفروا ربكم ثم توبوا إليو إن
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وكََفَى، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عَبْدِهِ الْمُصْطَفَى، وَعَلَى آلِوِ الْحمَْدُ لِلََِّّ الخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ: ..
 وَصَحْبِوِ وَمَِ  اجْتـَبََ. أَمَّا بَـعْدُ:

ا سطّره  لش فِ قلوب الدسلمن ، ماجلتو عقيدة التوحيد ويقوي العزائمَ  الأملَ  لشا يبعثُ  إنّ 
الدسلمن   صرةِ لنُ  والتنادي للدعوةِ  التفاعلِ  م  والأمصارِ   فِ الأقطارِ ن م  الدسلم كثيرٌ 

 ..م م  النصارى الدشركن الدعتدي  المحتلن ، وأعوانهِ  والدستضعفن  فِ غزةَ على اليهودِ 
يِ  ربها أمرَ  تيق ُ وىي تسْ  أو تتقاعسَ  تتخاذلَ أن  مةٍ لأوحاشا   }وَإِنِ اسْتـَنْصَرُوكُمْ فِ الدِّ

عَلَيْكُمُ النَّصْرُ{  فَـ
ن، وبعث رّ قَ ب  مُ  النعمانِ  بقيادةِ  ،فِ نهاوند الفرسَ  جيشاً لدلاقاةِ  رضي الله عنه الفاروقُ  عمرُ  رَ لدا سي ـّ
إلا  لاينامُ  عمرُ  ، جعلَ الاابارُ  وانقطعتِ  الجيوشُ  لما سارتِ ف، الصحابةِ  جلاءِ أمعو 

 وينتظرُ  الدسلمن  أابارَ  يتحسسُ  الددينةِ  إلى ضواحيِ  غداةٍ  كلَّ يخرج ُ  وكانَ  غفوات،
قال:  :ما وراءك ؟ لوُ  يقولُ  عمرُ  عوُ تبِ  قادماً على فرسٍ  رأى رجلاً فلما ، النصرِ  بشاراتِ 

 راجعون ، وعرضَ  وإنا إليوِ  : إنا للهِ ، فقال عمرُ الأميرُ  على الدسلمن  واستشهدَ  اللهُ  فتحَ 
الدسلمن  ، ونعى إلى اعتلى الدنبرَ بلِ ىذا،  بو لكلِ لم يأْ  عمرَ  لك َّ ؛ نهاوند عليو غنائمَ 

الدسلمن   قوادَ  و على الدنبرِ قبلَ   قد نعى النبُِ و  ..رن، وبكى حتَّ نشجقَ ب  مُ  النعمانَ 
إِذَا اشْتَكَى مِنْوُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَوُ سَائِرُ الجَْسَدِ الواحد ،  بالجسدِ  بماتو.. ىذا ىو الاحساسُ 

، وحن  يُسجل التاريخُ مواقفَ العزِ وَاحِدَةً{ }وَإِنَّ ىَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً ، بِالسَّهَرِ وَالْحمَُّى
 .والكرامةِ لنفرٍ م  الدسلمن ، فسيُسجلُ مواقفَ الذلِ والخذلانِ لآاري 

نتم فيو أكم ما ينّ سِ نْ ولاي ـُ كم،كم والواتِ فِ صلواتِ  عوا لذمدْ او  ،كمإاوانِ  فتحسسوا أابارَ 
 يبتلي بالسراءِ  اللهَ  إنّ و ، جلل الدصابفإن   ،ممصابهَ  عيشٍ  ورغدِ  وأم ٍ  وعافيةٍ  م  ايرٍ 
 }وَمَْ  يَـتـَوَلَّ اللَََّّ وَرَسُولَوُ وَالَّذِيَ  آمَنُوا فإَِنَّ حِزْبَ اللََِّّ ىُمُ الْغَالِبُونَ{. والضراء

إِنَّ مِْ  عِبَادِ »وفِ البخاري  "كما يكون باليد  والقتال يكون بالدعاءقال شيخ الإسلام" 
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يَـقُولُونَ فِ الْمَغَازِي لِلْبـَرَاءِ بِْ  مَالِكٍ:  الدسلمون وكََان« " . عَلَى اللََِّّ لَأبََـرَّهُ اللََِّّ مَْ  لَوْ أَقْسَمَ 
يـُهْزَمُ  يـُقْسِمُ عَلَى ربَِّوِ فَـ ثمَّ فِ آاِرِ غَزْوَةٍ غَزَاىَا قاَلَ: " أَقْسَمْتُ  ،يَا بَـرَاءُ أَقْسِمْ عَلَى ربَِّكَ، فَـ

ُ عَنْوُ  -حْتـَنَا أَكْتَافَـهُمْ، وَجَعَلْتَنِِ أَوَّلَ شَهِيدٍ " فاَسْتُشْهِدَ عَلَيْكَ يَا رَبِّ لَمَا مَنَ   .رَضِيَ اللََّّ
تُـنْصَرُونَ  فإنما»بالدعاء والنصر  والصالحن  م  عبادكمفاستحثوا أمهاتكم وأولادكم، 

 أارجو البخاري. «بِضُعَفَائِكُمْ  وَتُـرْزَقُونَ 
رفع االبوذين  و اليهود والنصارى و اىزم السحاب ىازم الأحزاب  ياللهم منزل الكتاب لرر 

البلاء والظلم والقتل ع  الدسلمن  ، اللهم ك  للمستضعفن  والدضطهدي  والدشردي  م  
 اللهم كف بأس الذي  كفروا .. الدسلمن  عونا ونصيرا ..

 اللهم آمنا فِ دورنا وأصلح ولاة امورنا ...
 
 
 


